
                                                    

ــي قياس  ــي البعد الأهم ف ــة ه ــل الثقاف < تظ
ــور والنماء  ــدى قابليتها للتط ــدم الأمم وم تق
ــاري،  الحض ــر  المتغي ــداث  لإح ــا  وقابليته
فالثورة الثقافية تسبق الثورات الاجتماعية، 
وبدونها تكون الثورات الاجتماعية أقرب الى 

العدمية والفراغ الذي ينشد الامتلاء.
ــأناً  ش ــل  يق لا  ــي  الثقاف ــد  بالبع ــام  والاهتم
ــد الإنمائي  ــم الأخرى بالبع ــام الأم عن اهتم
ــذي يحدث في دول  ــادي.. بيد أن ال والاقتص
ــارات  ــى نقيض مس ــث يأتي عل ــم الثال العال
ــي دوائر  ــور ف ــا تتمح ــك نجده ــور لذل التط

الثبات ولا تكاد تتجاوزها.
ــة  حال ــش  يعي ــي  اليمن ــع  المجتم كان  وإذا 
ــروف والمناخات  ــة خاصة فرضتها الظ ثوري
ــى كل القائمين  ــح لزاماً عل ــة، فقد أصب العام
ــتغال على  ــى البعد الثقافي الوطني الاش عل
ــا يتواكب مع  ــث وبم ــر والتحدي ــم التطوي قي
حاجات المجتمع وتطلعاته وبالمعنى الذي 
يعيد للمبدع والمثقف قيمته ومعناه ويحفظ  
ــي   صياغة   ــه   ف ــوده   وفاعليت ــه   ووج ــه   توازن  ل

 وفلسفة   معنى   الوجود . 
ــى  ــراً ولاق ــي كثي اليمن ــدع  المب ــى  ــد عان لق
ــش  ــاء والتهمي ــش والإقص ــظف العي ــن ش م
ــر في كل  ــه مبدع آخ ــا لم يلاق ــراب كم والاغت
ــير الانعتاق التي  ــاع الارض، ولم تكن تباش بق
لاحت في الأفق الوطني الا وميضاً يأمل منها 
ــه  ــتعادة دوره وفاعليت ــدع اس ــف والمب المثق
ــلطته  ــتعيد دوره وس ــاة وحتى يس ــي الحي ف
ــؤولية  ــؤولاً، إذ لا مس ــون مس ــب أن يك يتوج
ــلطة بلا مسؤولية، كما  حيث لا سلطة ولا س
ــل الغياب  ــؤولية في ظ ــلطة ولا مس أنه لا س
والاغتراب للقانون.. كما أن الاهتمام بالكوادر 
ــو اهتمام  ــة ه ــة والابتكاري ــة الابداعي النوعي
ــور وبالقيمة الحضارية  بعملية النماء والتط

ــى   ــادرة   عل ــي   الق التأريخ ــد  للبع ــة  المدرك
ــال   النوعي   بما   يتوازى    إحداث   عملية   الانتق

 والقيمة   النوعية   للبعد   الحضاري   المعاصر . 
ــي ظل  ــش ف ــا المعي ــي واقعن ــدث ف ــا يح وم
ــال لا أظنه  ــات الاولى لعملية الانتق الارهاص
منطقياً، فالماضي مازال يتدفق بقوة الشلال 
ــدة التي يفترض  ــم التجربة الجدي ــي صمي ف
ــي  ــبه الماض ــد لا يش ــع أج ــس لواق أن تؤس
ــد أصبح  ــر عنه، وق ــه ويتغاي ــه يمتد من ولكن
ــر في إعداد  ــى وزارة الثقافة أن تفك ــاً عل لزام
ــورة حقيقية  ــدث ث ــة تح ــتراتيجية وطني اس
ــرج  تخ ــي  والثقاف ــي  الابداع ــط  الوس ــي  ف
ــراب الى  ــال الاغت ــن ح ــف م ــدع والمثق المب
ــاس بالقيمة والوجود ومن حال  حال الاحس
ــال الإنتاج ومن  ــول على أبوابها الى ح التس
ــادرة والابتكار،  ــال المب ــي الى ح ــال التلق ح
ــاركة  ــال المش ــى ح ــاء إل ــال الإقص ــن ح وم
ــد وتحديث  ــا أن تجدي ــق، كم ــع والخل والصن
ــرورة وطنية تمليها  وظائف الوزارة أصبح ض
الظروف الوطنية والحضارية والتطورات، إذ 
يتوجب القيام بدراسة علمية ممنهجة تكون 
ــريعات نتيجة  إعادة الهيكلة ومنظومة التش

لها وليس واحدة من مقدماتها.
ــر طغياناً  ــي أكث ــد السياس ــح البع ــد أصب لق
ــر ارتهاناً  ــف أكث ــل وأصبح المثق ــن ذي قب م
ــات  ــاء المحافظ ــض أدب ــان بع ــن بي ــم يك ول
الجنوبية الداعي الى تأسيس كيان منفصل 
ــة والمعنى  ــاً في القيم عن الاتحاد الا خدش
ــاء والكتاب  ــس عليها اتحاد الأدب الذي تأس
ــان الذي صدر  ــن ذلك البي ــن.. ولا أظ اليمنيي
ــن أولئك الأدباء الا بحثاً عن قيمة وجودية  ع
ــع مفردات  ــل الا  م ــح لا يتعام ــي واقع أصب ف
ــيطر عليه  ــوت والفناء وإلغاء الآخر وتس الم
روح الاستبداد وتصادر فيه الحريات وأصبح 
ــن الحياة  ــاً في مت ــدع هامش ــف والمب المثق
ــرورات  ــي ض ــم ويقاس ــات الأل ــرع وجب يتج

العيش الكريم.
ــة  الوظيف أن  ــر  الآخ ــه  يدرك أن  ــب  يج ــا  م
ــن  ــه م ــت علي ــا كان ــد كم ــم تع ل ــة  الابداعي
ــوارد  ــراً لش ــة وتصوي ــاركة وجداني ــل مش قب
ــت عملية  ــا أصبح ــدان ولكنه ــكار والوج الاف
ــرافية وصناعية للمستقبل وهي جزء  استش
ــروح في خلق  ــن عملية تطوير ال ــرأ م لا يتج
فضاءات أكثر جمالاً تراعي التوازن الروحي 
ــقة  ــة الحياة المتس ــق معادل ــي لخل والنفس
ــان والمكان  ــل مع الزم ــادرة على التفاع والق
ــا الحضارية الدالة عليها  وبما يعكس قيمته
ــرار،  ــة دون اجت ــا الزماني ــة لهويته والمحقق
ــيجه العام  ــن حياة مركزة يحمل في نس فالف

ــاء والتحديث ويؤكد على  ــور والنم روح التط
القيمة الجمالية للحياة.

لا ننكر أنّ ثمة جهوداً تبذل في سبيل تطوير 
ــوداً فردية  ــون لكنها تظل جه ــث الفن وتحدي
ــة ولا تحقق بعداً  ــتند على قيم معياري لا تس
ــادراً من خلال  ــتراتيجياً ممنهجاً يكون ق اس
عملية التراكم على التأسيس لقيم حضارية 
ــه  وتخرج ــاه  ومعن ــه  قيمت ــدع  للمب ــظ  تحف
ــاس   ــظف والإحس ــق والش ــر الضي ــن دوائ م

 بالاغتراب . 
ــة  المنظوم ــي  ف ــودة  مفق ــات  حلق ــاك  هن
ــلطة واتصال  العلائقية بين المجتمع والس
ــب جهداً مضاعفاً  ــل تلك الحلقات يتطل مث
في التفكير والعمل بحيث يصبح الاشتغال 
ــتغالاً تفاعلياً  ــة اش ــى العملية الابداعي عل
ــالات الفنية  ــتثمار في المج ــاً والاس وربحي
ــتثمار في  ــأناً عن الاس والابداعية لا يقل ش
ــى التأكيد  ــك يفضي بنا ال ــا، ومثل ذل غيره

ــة  الفني ــص  ــار للحص ــادة الاعتب إع ــى  عل
ــدارس والأندية  ــطة الثقافية في الم والانش
ــيس  ــر في التأس ــا أن التفكي ــة، كم الرياضي
ــرورة يمليها  ــة ض ــة الثقافي ــة التحتي للبني
ــب في الوصول  ــد الحضاري الذي نرغ البع
ــع مظاهر العصر  ــلال تفاعلنا م ــه من خ الي

وتجلياته . 
ــف مطالباً أكثر من أي وقت  لقد أصبح المثق
ــه التي وصل  ــن حالة التي ــى بالخروج م مض
اليها ولن يتحقق له ذلك الا من خلال تفعيل 
ــب  وتهذي ــي،  والابداع ــي  الثقاف ــد  النق دور 
مسارات الحياة برؤى أقرب الى الموضوعية 
ــمت بها  ــد ما تكون عن الذاتية التي اتس وأبع
المرحلة السابقة، فكان من نتائجها   ما   وصل  
ــاع   في   الحياة   من   ــظٍ   وما   ش  اليه   من   تيه   وتش
ــاع   فيها   من   ــر   حضارية   وما   ش ــم   بديلة   غي  قي

 فساد . 
ــزاب والتنظيمات  ــول إن الاح ــن المهم الق وم

ــن  ــيئاً لا يمك ــراً س ــت أث ــد ترك ــية ق السياس
ــن خلال القراءة النقدية والعمل  تجاوزه الا م
الدؤوب على التحديث في رؤاها وآلية عملها 
ــلال إحداث ثورة  ــق ذلك الا من خ ولن يتحق
حقيقية تتفاعل مع لحظتها وتقوم بتشبيب 
ــي   ــرى   ف ــي    لا   ن ــة الت ــادات العتيق ــك القي تل
ــي   وفقدت   ــك   الماضي   الدام ــا   الا   ذل  ملامحه

 قدرتها   على   العطاء   والتجديد   والاضافة . 
ــة من حقها  ــادات تاريخي ــن أن هناك قي نؤم
ــال التكريم والامتنان -ومن حقها ذلك-  أن تن
ــياق ذاته نؤمن أنه من حق الاجيال  وفي الس
ــنة  ــة التاريخ وهي س ــي صناع ــاهم ف ان تس
ــا ولا يمكننا  ــاس عليه ــه الن ــل الل ــة جب كوني

تعطيلها.
ــة   جديدة   تصنع   ــل   ما   نتمناه   أن   تبدأ   لحظ ج
ــع   التاريخ   ــاً   مع   ذاته   وم ــد،   متصالح  يمناً   أج
ــاء   أو   ــي   أو   إقص ــه   دون   نف ــع   كل   أبنائ  ويس

 تهميش . 
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ــن      حــالــةحــالــة      التيه؟التيه؟ ــنم ــل      تــخــرجتــخــرج      الــثــقــافــةالــثــقــافــة      م ــله ه

شدوا وثاقَ الليلِ
هذا الساخر المشئوم

من أطفالِ حارتنا
يرشونَ الأزقة بابتسامتهم

فينحسر الظلام
شدوا وثاق الليل

ثم تخيلوا
لو أنكم باب السراب

يمر عبركمُ
الذي اعتدتم عليه

من التفاصيل الصغيرة
والكبيرة

داخلاً أو خارجاً
فتكابرون

وتضحكون
إذا ذكرتم أنكم بابٌ

وأن الباب من خشب اليباب
فكيف يضحك أو يحس

وكيف خبتم في بطولات الفناءْ.
وتفكرون الآن

أن الباب شخصٌ مثلكمْ.
لكنه نزقٌ

شغوفٌ بالكتابة
عن شؤون حياتكم

وبكل ما كتبت أكفكمُ عليه
وما توارى عن عيون الشمس

من عبثية التفكير
مذ صرتم خيال الباب

والباب الحقيقة في احتمال 
وجودكم .

وأنا يدحرجني التباسٌ
بين معنى الباب والإنسان.

أيهما يدل على الكتاب .
كتاب ماذا؟

أيها المتوعك الأفكار
في ليلٍ بلا ليلٍ

دع الأطفال يبتسمون خلف الباب. ...
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الباب شخصٌ الباب شخصٌ 
مثلكممثلكم

حباتُ مطرٍ:
عابث يرشق أفئدة البوح فتنكسر...

تنكســــــــــر
**

دفقةٌ من ألوانٍ باهتةٍ..
تعكس ظلال نفسي..

على قارعةٍ مطويةٍ بينك وبيني..
تشكو من يباسٍ.. 

**
شتاؤك هذا المساء يغازلني..

يزرع حباته في مقلتي..
يعانق دمعي..

فأبكي بلا خجلٍ..
**

صواعق الشوق تُدَوي..

تبرق وترعد حولي..
تجرفني سيول الشتاء الماضي 

إليكَ..
تخدعني زخاتٌ منكسرةٌ على 

شطآنكَ..
لامرأةٍ أخرى التحفتْ ظلي..

**
ذَرِ المطر يمحو ما علِقَ بالتلابيب 

من تسكعٍ..
يغسلُ وجه الأمسيات..

يحتسي زفراتٍ تتفتق كل شتاءٍ..
لا جدوى من احتراق حروفي 

أمامكَ..
فما بقي في محبرتي سوى قطرات 

من حبرٍ تبخرتْ قبل الشتاء..
بِضعٌ منها تساقط على طاولتي هذا 

الصباح: لامٌ وَ واوٌ.. و حرف نداء...
**

طويلٌ جدا... هذا الشتاء..
يتسكع فوق ردائي..

يتوغل في مساحاتٍ جرداء..
تنتهي إلى خواءٍ..

يبحث عن اسمٍ معلقٍ بين زمنينِ..
**

لسعة البرد تنفض كلماتٍ وقعتْ منكَ 
ذاتَ لقاءٍ ماطرٍ..

كنتَ فيه العاصفة تفتض جموحي..
وكنتُ صنوبرةً تبارز جنونك....

**
ما أسعد ليلي بزخات المطر.. تنقر 

نافذتي..
تدغدغ صمتي..

مُدَّ أيها الليل يمينكَ..
تصافحْ حُلُمي

وابسطْ شراعكَ تَغُصْ عميقاً
في كُنْهي...

ليس عيباً تجريدي من 
نوْمي..

إنما العيبُ تجريدي من
حلُمي...
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ــدرة  الق ــك  مال ــى  بمعن ــر،  المفكّ ــاني  الإنس ــاغ  الدم
ــاس والتفكير  ــى الوعي والإحس ــة، والقدرة عل العقلي
ــزات الكبرى  ــرة، إحدى المي ــكام والذاك وإصدار الأح
ــوا الكثير من  ــد بذل ــر ق ــل. وكان البش ــان العاق للإنس
الجهود من أجل فهم الكيفية والآليات التي يعمل بها 

الدماغ الإنساني وما هي سماته المميزة.
ــراً خلال  ــوّر كثي ــث تط ــن البح ــال م ــذا المج ــن ه لك
ــنوات الأخيرة بحيث أنه غدا البحث ينصبّ على  الس
ــتخدام  ــل أن يبلغه عبر اس ــذي يمكن للعق ــدى ال الم
ــة. في مثل  ــات الحديث ــم والتكنولوجي ــات العل إمكان
ــذا الإطار يقدّم الفيزيائي الأميركي من أصل ياباني  ه
ــتقبل  ــذي يحمل عنوان «مس ــو كتابه ال ــيو كاك ميش

المقدرة العقلية».
عالم ذهني

السؤال الأساسي الذي يخوض فيه مؤلف هذا الكتاب 
يخص العلاقة بين العقل، بمعنى القدرة على التفكير 
ــر ذلك من  ــة للأمور وغي ــة الذهني ــر والمحاكم والتذكّ
الملكات التي يتم توصيف العقل الإنساني بها وبين 
الدماغ، بالمعنى المادي وبتركيبه ومراكز تحكمه في 

سلوك البشر، وكذلك علاقته بالجهاز العصبي.
ــى درجة  ــة علمياً إل ــائعة والمثبت ــولات الش ــن المق م
كبيرة، أن البشر لا يستخدمون سوى جزء بسيط من 
الإمكانيات التي يملكها دماغهم. هذه الإمكانيات هي 
ــتغلالها بحيث تتم زيادة هائلة  التي يحاول العلم اس

في القدرات العقلية.
ــيو كاكو أننا لسنا بعيدين جداً  هكذا مثلاً يشير ميش
ــتحضرات طبيّة» يكفى للإنسان أن  عن اختراع «مس
ــن أضعافاً  ــدرة ذاكرته وتتحسّ ــا حتى تزداد ق يبتلعه
مضاعفة بحيث تغدو «ذاكرة تصويرية» تمتلك قدرة 

ــيط روابط جديدة  ــى «التخزين»، وذلك عبر تنش عل
مع الخلايا الدماغية. هكذا جرت تجارب على إمكانية 
«مسح ذاكرة» فئران ثمّ «إعادة برمجتها من جديد».

التقاط الموجات
ــات حثيثة  ــى أن هناك اليوم دراس ــير المؤلف إل ويش
ــر عبر «المرنان  ــتخدام عمليات التصوي من أجل اس
ــم تقريب تلك  ــث يت ــي، بحي ــي» الدماغ المغناطيس
الصور مع عمل الأجهزة الخاصّة بـ«قراءة» ما يجول 
ــياق  ــكار. والتأكيد في هذا الس ــر من أف ــي فكر البش ف
ــة «تصنيع إنترنت  ــم يبحثون عن كيفي أن رجال العل
ــاطتها إرسال الأفكار والانفعالات  للدماغ» يمكن بوس

إلى مختلف أرجاء العالم.
ــن على  ــيس قادري ــدو الجواس ــد يغ ــى ق ــذا المعن به
ــافة  ــة من مس ــات الدماغي ــاط الموج ــراض والتق اعت
ــيكون بمقدور  ــك. وس ــذه الدرجة أو تل ــى ه ــدة إل بعي
الجنود التواصل فيما بينهم عبر الأفكار مباشرة على 

ساحات المعارك.
مجال جغرافي

تحليلات هذا الكتاب موزعة بين ثلاثة أقسام رئيسية، 
ــن العرض  ــاً م ــف نوع ــدّم المؤل ــم الأول يق ــي القس ف
ــى الجميع  ــي عل ــي ينبغ ــات الت ــدي للمعلوم التمهي
ــي مجالي الدماغ والوعي والعلاقة بينهما.  معرفتها ف
ــوذج للعالم»  ــان لـ«نم ــرح كيفية صياغة الإنس ويش
ــال الجغرافي  ــات تتعلّق بالمج ــر مجموعة معطي عب
ــق بآليات عمل الدماغ  ــرح ما يتعلّ وبمفهوم الزمن وش

وتكوّن الإدراك والوعي.
ــن الصفحات  ــدى العديد م ــف على م ــرح المؤل ويش
ــر الأميركي بول آلن،  ــروع الذي يموّله الملياردي المش
ــهيرة.  ــوفت» الش ــي مجموعة «ميكروس أحد مؤسس

ويرمي هذا المشروع إلى الوصول إلى حلّ رموز 
ــيفرة ـ الجينات، التي تتحكم بآليات تطوير  ـ ش
الدماغ. ويؤكّد المؤلف أن مسيرة التجديد لا تزال 
ــة على تحقيق  ــي بداياتها، لكن الآفاق مفتوح ف

ــد «الفهم  ــداً على صعي ــات متقدمة ج درج
الشامل» للدماغ الإنساني.

ــدرة  المق ــتقبل  مس ــاب:   الكت
ــيو  ميش ــف:  تألي  - ــة  العقلي
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الشاعر الجاهلي الشاعر الجاهلي 
والوجودوالوجود

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت كتاب "الشاعر 
ــم  ــفية ظاهراتية" للدكتور باس ــة فلس الجاهلي والوجود دراس

إدريس قاسم.
ــة الشاعر  ــفياً لدراس يتخذ الكتاب من الظاهراتية منطلقاً فلس
ــاني  ــة وجوده الإنس ــى طبيع ــرف إل ــة، للتع ــي الجاهلي العرب
ــعر الجاهلي  ــا يمثله الش ــة، وفي م ــذه الطبيع ــث في ه والبح
ــاعر  ــاً، وفي مدى تحقيق الش ــفياً وأدبياً وديني ــاً وفلس تاريخي

الجاهلي وجوده في الحياة التي عاشها في عصره.
ــعى الكتاب لتجاوز الصورة النمطية السلبية التي تراكمت  يس
ــلامية قديماً، ثم  ــاعر الجاهلي في الرؤى العربية الإس عن الش
ــقطت  ــراقية الغربية الحديثة التي أس ــي التصورات الاستش ف
ــع عشر على  ــر والتاس حال بدو العرب في القرنين الثامن عش
ــاً الكتاب في  ــلام، باحث ــل الإس ــاعر الجاهلي قب ــع الش مجتم
ــاعر الجاهلي بموضوعية وحيادية فلسفية  طبيعة وجود الش
ــعى  ــى المقاربة الظاهراتية التي يس ــداً الكاتب بذلك عل معتم
ــاد نظرة ذاتية  ــق الحيادية من جهة ولاعتم ــن خلالها لتحقي م
ــل إلى الماهية  ــتبطن الظاهر لتص جديدة من جهة أخرى تس

المتوارية خلف المرئي.
ــب المقدمة والخلاصة  ــول إلى جان ــوي الكتاب ثلاثة فص يحت
ــان العربي  ــل الأول: "الإنس ــاول الفص ــة. يتن ــة والخاتم العام
ــة  "المعرف ــي:  الثان ــل  والفص ــة"؛  تاريخي ــة  رؤي ــراء:  والصح
ــث: "العالم  ــل الثال ــي"؛ والفص ــر الجاهل ــي العص ــعرية ف الش

الشعري الجاهلي: الجمال والجلال".
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